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لـم يكــن تنظـيم الــضباط الأحـرار هــو التنظــيم الوحيـد فــي داخـل الجــيش وخارجــه 
 مـن المخلــصين مــن أبنــاء الــوطن إلــى تكــوين اًفقـد دفعــت أحــوال الــبلاد الــسيئة كثيــر

 وكانت وسائل هـذه تنظيمات سرية بهدف تخليص البلاد من المتسببين في شقائه ،
التنظيمـات للوصــول لهـدفهم هــذا تتمثــل فـي اغتيــال بعـض الخونــة والمفــسدين ، أو 

  .كتابة منشورات تحريضية ضدهم ، أو تنظيم مظاهرات ، أو تدمير بعض المنشآت
لكن هذه التنظيمـات إذا اسـتثنينا جماعـة الإخـوان المـسلمين كانـت قليلـة العـدد 

 للإصـــلاح ، فهـــي وإن - وإن حـــسنت نواياهـــا -ة والعـــدة لا تملـــك الرؤيـــة الـــشامل
  .آمنت ببعض مبادئ الإصلاح فإنها لا تملك وسائل تحقيقها 

والحقيقة بعد حل جماعـة الإخـوان المـسلمين واعتقـال قادتهـا ، واغتيـال الـشيخ 
َّحــسن البنــا زعيمهــا ، لــم يعــد هنــاك تنظــيم قــوي يعــول عليــه فــي تغييــر النظــام القــائم 

  .ك أمل في إصلاحه الذي لم يعد هنا
 

التنظـيم الوحيـد الـذي يمكــن الحقيقـة أن تنظـيم الـضباط الأحـرار كـان حينئـذ هـو 
َّأن يعول عليه فعل شيء لهذا الوطن فقد كان يملك بعض الأفكـار الإصـلاحية التـي 

 قـوي ،  من عناصر الفساد والمفسدين وإقامة جـيش وطنـي الجيشتتمثل في تطهير
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وكـــان التنظـــيم يملـــك . والقـــضاء علـــى الاســـتعمار وأعوانـــه الخونـــة فـــي وادي النيـــل 
تحقيــق هــذه الأفكــار الإصــلاحية بمــا لديــه مــن تواجــد قــوي بــين القــوات المــسلحة 

 القيـــام القـــدرة علـــىتمكنـــه مـــن فـــرض رأيـــه ، واختيـــار مـــن يمثلـــه ، كمـــا تمكنـــه مـــن 
ــ ك وكــان وراء نجــاح هــذا التنظــيم بــانقلاب عــسكري إذا اضــطرتهم الظــروف إلــى ذل

  :عدة عوامل أهمها 
 

حـسن اختيـار أعـضاء التنظــيم وخاصـة أعـضاء اللجنـة التأسيــسية : الـسبب الأول 
فيقـــول الــشيخ أحمــد حـــسن . َّالــذين تكــون مـــنهم مجلــس قيــادة الثـــورة بعــد ذلــك 

ــا ــرا للأوق ــذي عايــشهم عــن قــرب حيــث عــين وزي ف فــي حكومــة محمــد ًالبــاقوري ال
أن أؤكد للتاريخ أن كل أعضاء مجلس قيادة الثـورة ) " ١٩٥٢ سبتمبر ٧: (نجيب 

  )1("َّكانوا مجموعة قل أن يوجد ما يفضلها من خيرة الرجال عبر التاريخ 
وإن كان في كلام الشيخ الباقوري مبالغة كبيرة لكنه يعبر عن صدق وطنية هـؤلاء 

   .الرجال ، وإخلاصهم في عملهم 

ــه أذى مــنهم بعــد نجــاح  ــرأي فــي الــضباط الأحــرار إلا مــن نال ولا يخــالف هــذا ال
ـــ  تنظــيم " الثــورة فمحمــد نجيــب بعــد أن نــسب لنفــسه تــسمية تنظــيم عبــد الناصــر ب

ًوأنا أعتذر عن هذه التسمية ؛ لأنها لم تكـن اسـما علـى : " يقول " الضباط الأحرار 
ًا أشرارا ، وكان أغلبهم كما اكتشفت فيمـا ًمسمى فهؤلاء لم يكونوا أحرارا وإنما كانو

ًبعد من المنحرفين أخلاقيا واجتماعيا ، ولأنهم كذلك كانوا في حاجة إلى قائد كبيـر  ًّ ّ
                                                

  .١٠٥الهيئة المصرية العامة للكتاب ص " ثائر تحت العمامة " نعم الباز ) ١(
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ــضا ــة فقــط وإنمــا فــي الأخــلاق أي ــواروا وراءه ، ويتحركــوا مــن ًلــيس فــي الرتب ــى يت  حت
ً أو سـاخطا أو ًلا أريـد أن أبـدو غاضـبا. خلاله،وكنت أنا هذا الرجل للأسف الشديد 

ًمــنفعلا بــسبب مــا حــدث لــي علــى أيــديهم ، بعــد الثــورة فهــذه انفعــالات ذابــت مــع 
ًالسنين ، وتلاشت مع الشيخوخة ، التي تجعل الإنسان معلقا بين الموت والحيـاة ، 

  (1)" بين السماء والأرض ، بين الوجود والعدم 

ـــد أن  ـــي بع ـــأثر رجع ـــى هـــؤلاء ب ـــب يحكـــم عل أســـكرت والحقيقـــة أن محمـــد نجي
بعــضهم خمــر الــسلطة إنمــا فــي تلــك الفتــرة كــان هــؤلاء الــضباط مــن خيــرة الــشباب 

  .ًالمصري الوطني الشريف الذي يسعى جاهدا لخدمة هذا الوطن بكل ما يملك 

، رجــال ذوو عقيــدة وإيمــان: " ضباط  يقــول عبــد الــرحمن الرافعــي عــن هــؤلاء الــ
ــادئ متفــاهمون متقــاربون ، وكلهــم مــن بيئــة واحــدة ، وأفكــ ار مــشتركة ، يــدينون بمب

وطنيــة واحــدة ، وقــد اســتمروا فــي اتحــادهم وتــضامنهم ، لــم تفــرق بيــنهم الأحــداث 
والنزعات الشخصية ، ولم يقع بينهم انقسام أو انشقاق مثل الذي حدث في الثـورة 

وتغلبـت علـى . وبقيت كتلتهم سليمة  . ١٩١٩ ، أو ثورة سنة ١٨٨٢العرابية سنة 
حتـى إن الــذين انفـصلوا مـنهم لــم . رضـت طــريقهم الـشاق الطويـل العقبـات التـي اعت

كمـا فعـل أعـضاء الوفـد سـنة . يسعوا في تأسيس هيئة أخـرى مناوئـة لهيئـتهم الأولـى 
ــسابقين .  ومــا تلاهــا ١٩٢١ ــزملائهم ال ــدين ل ــل ظلــوا رغــم انفــصالهم مــوالين ومؤي ب

ذا ولا ريــب مــن العــاملين أو الــساكتين لا يفكــرون فــي خــروج أو انــشقاق ، وكــان هــ
  . أسباب نجاح الثورة 

                                                
 .٩٢ ، ٩١ ص مرجع سابق"  لمصر ًرئيسا كنت"  نجيب محمد  )1(

o b e i k a n d l . c o m



    آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة
 

 
- ١٣٦  -

وثمة ميزة أخرى وهي أنهم لم يكونوا من قبـل أعـضاء فـي حـزب سياسـي فـساروا 
فــي الثــورة ســيرة قوميــة ، ولــم يتــأثروا بــالأهواء الحزبيــة أو العــصبية ، وكــان ذلــك مــن 

  )1(. " سداد الرأي وعلامات التوفيق 
الـسمات علـى الـضباط الأحـرار ونحن إن كنـا نتفـق مـع الرافعـي فـي انطبـاق هـذه 

فبعـد فتـرة وجيـزة مـن نجـاح الانقـلاب ، .  فإننا نختلف معه بعد ذلك بقبل الانقلا
وتحقيـــق إنجـــازات عظيمـــة للـــوطن كطـــرد الملـــك وإلغـــاء الملكيـــة وتحديـــد الملكيـــة 
الزراعية وبناء المدارس والتأكيد على مجانية التعليم ، والبدء في الإصلاح في شتى 

دأ أعضاء مجلس قيادة الثورة في التنافس على السلطة والدس والوقيعة المجالات ب
والمؤامرات كما سنرى بعد ذلك ، أما عدم وجود انقلابات فقـد نجـح عبـد الحكـيم 

) حـــسب الرؤيـــة الناصـــرية ( ً انقلابا،كمـــا قـــام عـــامر نفـــسه ١٨عـــامر فـــي إحبـــاط 
حيته عن قيـادة الجـيش  وتن٦٧بمحاولة الانقلاب على نظام عبد الناصر بعد هزيمة 

ــل  ، ولكــن يجــب أن نأخــذ فــي الاعتبــار أن الرافعــي الــذي انتقــد جميــع الأوضــاع قب
قــد يوليــو  دون أن يمــسه ســوء فــإن الوضــع بعــد ثــورة )2(الثــورة وخاصــة حــزب الوفــد 

ــذا فــلا عجــب أن  ــة الــرأي التــي كــان يــنعم بهــا قــضي عليهــا ، ل ًاختلــف تمامــا وحري
فيها للثورة تكاد تخلو من نقـد واحـد للثـورة ولجمـال عبـد َّالسنوات السبع التي أرخ 

الناصر لدرجة أنه امتدح الضباط الأحرار أنهـم لـيس لهـم مـاض سياسـي حزبـي وكـأن 
َّالأحــزاب كانــت ســبة نــزه الــضباط عنهــا رغــم أنــه كــان أحــد زعمــاء الحــزب الــوطني ،  َّ ُ

  )3 (.وطالما انتقد الوزراء غير الحزبيين وأسماهم الموظفين 
                                                

  .٤مرجع سابق ص  " ١٩٥٢ يولية ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي ) ١(
الحــزب الــوطني المنــافس للوفــد حــزب الأغلبيــة لــذا فقــد كــان الرافعــي دائــم النقــد كــان الرافعــي مــن زعمــاء ) ١(

لسياسة الوفد وزعمائه بحق وبغير حـق لدرجـة أنـه اعتـرض علـى قـرار الوفـد بجعـل التعلـيم الثـانوي بالمجـان ؛ 
  .فالمنافسة بين الحزب الوطني والوفد كانت شديدة 

  . الرافعي مرجع سابق لعبد الرحمن" مقدمات ثورة يوليو " راجع ) ٢(
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 

شتان بين ما كتبه الرافعي قبل الثورة وما كتبه بعدها لقد كانت كتاباته ثـائرة ناقـدة 
 بـأن -ً الرافعـي مهنئـا لـه بنجـاح الثـورة عندما ذهـب-لدرجة أن محمد نجيب أخبره 

   .كتبه كانت الأساس للحركة التي قام بها الجيش وأنها ذخيرة وطنية للأمة

قابلــت القائــد العــام فــي القـاهرة مــع الأســتاذ فكــري أباظــة وكررنــا " يقـول الرافعــي 
الـزعيم أحمـد "التهنئة بانتصار الثورة ، وشـكرته علـى قـرار الثـورة بـالإفراج عـن كتـابي 

وقال لي إن كتبـي كانـت الأسـاس للحركـة التـي قـام بهـا الجـيش وأنهـا ذخيـرة " عرابي
  )1 (. "وطنية للأمة 

أرجع الفضل فـي : " وح التي كانت تسود هؤلاء الضباط يقول السادات وعن الر
ًهـدين لهـا ، إلـى شـيء أهـم كثيـرا منجاح هذه الثورة وعدم انكشاف أمر مدبريها والم

مــن المبــادئ التــي قامــت عليهــا ، وقامــت مــن أجلهــا ، إلــى الــصداقة العزيــزة الوثيقــة 
  .ًبيرا ًالتي ربطت بين كل من شارك فيها صغيرا كان أم ك

وهل كان يمكن ، لولا هـذه الـصداقة أن يزيـد عـدد الـضباط الأحـرار قبيـل الثـورة 
  !على الألف ضابط ، فلا يوجد بينهم خائن ولا وجل ولا ثرثار ؟

ًوهــل كــان يمكــن لــولا هــذه الــصداقة أن تقــوم الثــورة فعــلا وتــنجح فــلا يعــرف مــن 
رة أن يظهـــر بوجهــه علـــى الأحــرار إلا هــذا العـــدد الــضئيل الـــذي ألزمتــه ظـــروف الثــو

  !مسرح الأحداث وأن يتحمل بنفسه مسئوليات العمل الكبير ؟
                                                

   .٥ ص مرجع سابق" مقدمات ثورة يوليو " عبد الرحمن الرافعي ) ١(
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إنها الصداقة فقـط ، الـصداقة التـي اسـتطاعت أن تحـوط مبـادئ الثـورة بـسياجها 
. المتين ، وأن تحمي النفوس من نزواتها لأنها احتلت مـن كـل قلـب منـزل الأطمـاع 

  )1 (. " الفعلي للأحرار وبهذا الدستور دستور الصداقة بدأ التكوين
 

السبب الثـاني فـي نجـاح حركـة الـضباط الأحـرار يكمـن فـي شخـصية جمـال عبـد 
الناصر التي فرضت على كل الضباط الأحرار احترامها وتقديرها ، والثقة فيها ، ولم 

ــد الناصــر يمتلــك شخــصية كاريزميــ   فحــسب بــل كــان شــعلة نــشاطةيكــن جمــال عب
يتواجد في كل مكان يتطلبه التنظيم التواجد فيه ، فلا يوجد اجتمـاع يخـص التنظـيم 

ً أعـضائه ، ولا يوجــد مناقــشة حــول التنظـيم إلا كــان لــه رأيــا ولإلا كـان عبــد الناصــر أ
ًمعتبرا فيها ؛ فلا عجب أن ينتخبه أعضاء لجنة القيادة ثلاث مرات بالإجماع رئيسا  ً

  .١٩٥٢  ،١٩٥١ ، ١٩٥٠عليهم أعوام 
ًيقــول محــسن عبـــد الخــالق معلــلا اختيـــار الــضباط الأحــرار لعبـــد الناصــر رئيـــسا  ً

ـــادة  ـــة القي ـــا ولهـــذا : " للجن ـــصتا طيب ـــورة رجـــلا ودودا من ـــل الث ـــد الناصـــر كـــان قب ًعب ً ً ً
  ) 2(." اخترناه

ــسادات فــي  ــورة المــصرية " ويــصفه ال كــان جمــال يطــوي : " فيقــول " إســرار الث
 الشخــصية آلام يــذكرها منــذ توفيــت والدتــه وهــو صــغير، نفـسه علــى كثيــر مــن الآلام

ًفأثرت وفاتها في حياته تأثيرا كبيرا ، لعل مـن أظهـره شـدة الحيـاء التـي طبعـت حياتـه  ً
حتــى اليــوم ، وكــان إلــى حيائــه وهدوئــه يمثــل الشخــصية الكاملــة لأبنــاء الــصعيد فهــو 

                                                
  .١٨٣ ، ١٨٢مرجع السابق ص " أسرار الثورة المصرية " أنور السادات ) ٢(
  .٤٢مرجع سابق ص " ملفات ثورة يوليو " طارق حبيب ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



    آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة
 

 
- ١٣٩  -

ًيكيف الحياة بمثله الصعيدية الخاصة ، فتجده وديعا رقيقا  ملـيء الـصدر بـالحنين ، ً
ًإذا لمـست نفــسه لمــسة عاطفيــة قــد لا تحــرك أحـدا مــن النــاس ، لكنــه ينقلــب أســدا  ً
ًهصورا في اللحظة التي يشعر فيها بأن أحدا فكر مجرد تفكير فـي الاعتـداء عليـه ،  ً
كــان هــذا الــصديق بيننــا صــورة للإخــاء والــصداقة والاتــزان والهــدوء والكرامــة فكــان 

 باحترامنــا جميعــا فكأنــه فــي ســكونه وهدوئــه وطابعــه الخــاص معنــى لهــذا كلــه يــستأثر
مجسم حي لكل المعاني والانفعالات التي يمكن استخلاصـها مـن تفاعـل العواطـف 

  )1 ("الإنسانية المتضاربة في إنسان قست عليه الحياة 
كــان جمــال عبــد الناصــر : " أمــا ثــروت عكاشــة فيقــول عــن جمــال عبــد الناصــر 

ى هذا التنظيم ومن هنا أسلمنا له القيادة ، وأُشهد االله أننا مـا عهـدنا الداعي الأول إل
َّفيه إلا نزاهة مسرفة فيما يفعل ويأتي ، وتضحية مـن أجـل الغيـر ، وإنـسانية فياضـة ، 
ًوحرصا على إغاثة كل من تنزل به نازلة مادية كانت أم معنويـة ، وبـذلا لجهـده ومالـه  ً

ًنـت شـغلنا الـشاغل فـضلا عـن حنكتـه الـسياسية ووقته في سبيل قـضية مـصر التـي كا
ُكانت هذه الصفات التي طبع عليها هي التـي . ودرايته العسكرية ، وتجرده المثالي 

  )2(. " لته لأن يقود وأن يسوس وأن يكون موضع تقدير وإعزاز َّأه
 

ـــاقش ـــرار مهـــم إلا وتن ـــاك ق ـــرار فلـــم يكـــن هن ـــة الق  الـــسبب الثالـــث ، هـــو جماعي
الضباط فيه مناقـشة حـرة يـدلي فيهـا كـل بـدلوه لا حجـر فيهـا علـى رأي ولا مـصادرة 
فيه لفكرة وهذا في رأيي أهم مـا ميـز تنظـيم الـضباط الأحـرار فقـد قـام علـى الـشورى 

  .نة القيادةداخل لج
                                                

  .٣٣مرجع سابق ص " أسرار الثورة المصرية " أنور السادات ) ٢(
  .٥٢ ص ١مرجع سابق ج " مذكراتي في السياسة والثقافة " ثروت عكاشة ) ١(
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ما تشاور قوم قط بينهم إلا هداهم االله لأفضل ما يحـضرهم : "  عن الحسن قال
فعلــى الــرغم مــن أن جمــال " االله لهــم بالرشــد أو بالــذي ينفــع إلا عــزم " وفــي لفــظ " 

عبد الناصر قد انتخب بالإجماع لرئاسـة التنظـيم فإنـه لـم يجـنح إلـى الاسـتبداد برأيـه 
ـــس  ـــة أن تمـــسك جميـــع أعـــضاء مجل ـــادة ، والحقيق ـــس القي ـــة أعـــضاء مجل دون بقي

مـة ، والاسـتئثار َّالقيادة بمبدأ الشورى قد حد من نزعة جمـال عبـد الناصـر إلـى الزعا
ًرأي ، ونضرب لذلك مثالا معروفابال ً:  

ًعندما كتب حسين سري عامر مقالا حاول التهـوين فيـه مـن شـأن تنظـيم الـضباط 
وقــرر أن يــردَّ علــى . الأحــرار ثــار جمــال عبــد الناصــر علــى هــذا المقــال ثــورة عارمــة 

ة القيـادة لجن"حسين عامر بقوة ليحفظ للأحرار مكانتهم ومهابتهم ومن خلف ظهر 
اتفق هو وحسن إبـراهيم وحـسن التهـامي وكمـال رفعـت علـى اغتيـال حـسين سـري " 

وثـار بعـض ضـباط لجنـة القيـادة . عامر ، وأطلقوا عليـه الرصـاص وفـشلت المحاولـة 
  . وانفراده باتخاذ قرار خطير كهذاثورة عارمة على عبد الناصر لاستبداده بالرأي

صــر بــدأ يكــرس ، بــالأمر الواقــع ، رئاســته عبــد النا: " يقــول خالــد محيــي الــدين 
للــضباط الأحــرار وعنــدما قــام بمحاولــة اغتيــال حــسين ســري دون التــشاور معنــا ثــار 

والحقيقة أن صلاح سالم كان غير راض عن الوضـع . صلاح سالم وكذلك بغدادي 
لمـاذا جمـال دون غيـره ؟ وانتهـز : المتميز لعبد الناصر في الحركـة ، وكـان يتـساءل 

ــة القيــادة ليفجــر فرصــة  ــة الاغتيــال دون عرضــه علــى لجن ــد الناصــر بمحاول قيــام عب
 كـان أطرافهـا جمـال الموضـوع بـصورة عنيفـة ، وتفجـر الاجتمـاع فـي مواجهـة غاضـبة

  .وصلاح وبغدادي
وخرج صلاح ليقابل ثروت عكاشة ليشكو لـه مـن أن جمـال يفـرض رئاسـته علـى لجنـة 

ً قـدرا أكبـر منـا جميعـان يعطـي لنفـسهالقيادة وأنه يظن نفسه كل شـيء ويحـاول أ ، وأنـه لـن ً

o b e i k a n d l . c o m



    آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة
 

 
- ١٤١  -

واحـدة مـن ثوراتـه المعروفـة وشـتم جمـال أمـام ثـروت ، فـي يحضر الجلـسات وثـار صـلاح 
بل وأبلـغ ثـروت بأسـماء لجنـة القيـادة وقـال إن أكثـرهم يتبعـون جمـال فيمـا يقـول ، وأبلغـه 

ٍاوٍ◌ لوضـع جمـال في نهاية الأمـر أنـه سيـستقيل مـن اللجنـة إذا لـم يحـصل علـى وضـع مـس
  .باط الأحرار مثل جمال عبد الناصربحيث يكون له أن يعرف كل أسماء الض

ــه مــا  ــا ل ــى جمــال وحكين ــه إل ــه صــلاح ســالم فأخذت ــروت كــل مــا قال ــي ث وحكــى ل
ً إيجاد تسوية مقبولـة حفاظـا علـى التنظـيم واصـطحبت جمـال معـي هحدث وطلبنا من

شات التي انتهت بـصلح ظـاهري إلى بيت صلاح سالم وحتى الفجر استمرت المناق
  )1(. " بين جمال وصلاح 

ُّمن هذه الحادثة يتبين لنا أن مبدأ الشورى وجماعية القرار تحد من نوازع النفس  ِ َ
إلــى الاســتبداد وتقــود إلــى أرشــد الآراء وســوف نــرى بعــد ذلــك أن جميــع الإنجــازات 

لقرار فلم يكـن قـرار التي حققتها الثورة كانت نتيجة لتحقق مبدأ الشورى في اتخاذ ا
َّليـسري إلا إذا وافــق عليـه أعــضاء مجلـس قيــادة الثـورة وصــدق عليـه الــرئيس محمــد 
نجيب ، وأن جميع النكسات التي منيت بها الثورة كانت نتيجة لحل مجلـس قيـادة 

  .القرارالحكم  واتخاذ تئثار جمال عبد الناصر بالثورة ، واس
ــي رو ــى نــصحح الفكــرة الت ــاب الناصــريين الــذين ج لَّنقــول هــذا حت هــا بعــض الكت

ينــسبوا كــل الفــضل لجمــال عبــد الناصــر الــذي قــام بكــل أدوار البطولــة منــذ تأســيس 
التنظيم وحتى نجاح الثورة أمـا بقيـة الـضباط الأحـرار فلـم يكـن دورهـم يزيـد عـن دور 

  ! الذي ينفذ تعليمات المخرج فقطسالكومبار

                                                
   .١١١مرجع سابق ص " الآن أتكلم " خالد محيي الدين ) ١(
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هو محمد نجيب فعلى الرغم مـن السبب الرابع في نجاح حركة الضباط الأحرار 
أن محمـد النجيـب لـم يكـن يـشارك فـي اجتماعـات لجنـة القيـادة لـدواعي أمنيـة فــإن 
جمــال عبــد الناصــر وعبــد الحكــيم كانــا علــى اتــصال دائــم بــه والتــشاور معــه فــي كــل 

ً كـذلك فـإن كثيـرا ممـن ١٩٥٢ًخطوة خاصة بعـد أن اختيـر قائـدا للتنظـيم فـي ينـاير 
  .ن أكبر حافز لهم للانضمام للتنظيم وجود نجيب على رأسه انضموا للتنظيم كا

ـــك التـــ ـــضباط الأحـــرار تل ـــسبب الخـــامس ، منـــشورات ال ي روجـــت للتنظـــيم ، ال
  .وعرفت الناس به

أمــا الــسبب الــسادس ، فهــو انتخابـــات نــادي الــضباط والنجــاح الــساحق الـــذي 
  .ه محمد نجيب مرشح الضباط الأحرارحقق

  .يستهان بها تهدد النظام الحكامجعل من التنظيم قوة لا كل هذه العوامل تضافرت لت
  
*** 
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